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لا يــزال قطــاع التعليــم فــي لبنــان يــرزح تحــت ضغــوط كبيــرة فــي عــام ٢٠٢٥، حيــث أبلــغ الأهالــي عــن 
اســتمرار الصعوبــات الماليــة والانقطاعــات المتكــررة فــي التعليــم نتيجــة للأزمــة الاقتصاديــة 
والعــدوان الإســرائيلي الأخيــر. يقــدّّم اســتطلاع مركــز الدراســات اللبنانيــة   لــرأي الأهالــي هــذا العام 
صــورة يمكــن مقارنتهــا مــع الموجــات الــثلاث الســابقة التــي أُُجريــت بيــن عامــي ٢٠٢٢ و٢٠٢٤ )حمــود 
وشــعيب، ٢٠٢٢؛ حمــود، ٢٠٢٣؛ حمــود وبــرون، ٢٠٢٥(، مــا يتيــح لنــا تتبّّــع أوضــاع الأســر مــن حيــث 
ّـم علــى مــدى أربع ســنوات  التمويــل، وأنمــاط الالتحــاق بالمــدارس، والتأثيــرات الملحوظــة علــى التعل�

متتالية.

شــارك فــي هــذا الاســتطلاع عبــر الإنترنــت ١٠٨٩ ولــي أمــر مــن جميــع المحافظــات اللبنانيــة الثمانيــة. 
ــي  ــة ٨٪، وف ــة الروض ــي مرحل ــال ف ــبة الأطف ــت نس ــا بلغ ــن، فيم ــؤلاء، كان ٩٥٪ لبنانيي ــن ه ــن بي م
المرحلــة الابتدائيــة ٤٧٪، وفــي المرحلــة المتوســطة ٢٩٪، وفــي المرحلــة الثانويــة ١٧٪. وأفــاد معظــم 
الأهالــي )٨٦٪( أن أطفالهــم مســجّّلون فــي المــدارس الخاصــة، مقابــل ٨٪ فــي المــدارس الرســمية 
ــن ذوي  ــفلًاً م ــم ط ــى أن لديه ــي إل ــن الأهال ــار ٤٪ م ــا أش ــة. كم ــة المجاني ــدارس الخاص ــي الم و٦٪ ف

الإعاقة. 

مــن المهــم التذكيــر بوجــود بعــض القيــود المنهجيــة، إذ إن الاعتمــاد علــى الاســتطلاع الإلكترونــي 
أدّّى إلــى تمثيــل أقــل للأهالــي المقيميــن فــي الجنــوب، وللأهالــي الذيــن لديهــم أطفــال فــي 
ــذا  ــود ه ــرز قي ــن أب ــا أن م ــطينيين. كم ــوريين والفلس ــي الس ــك للأهال ــمية، وكذل ــدارس الرس الم
ــه لا يعكــس بصــورة كافيــة أوضــاع الفئــات الأكثــر هشاشــة، ولا ســيما  النــوع مــن الاســتطلاعات أن

الأسر التي لا تمتلك اتصالًاً ثابتاً بالإنترنت أو أجهزة رقمية.

Figure 1. توزع العينة 

أظهــرت نتائــج الاســتطلاع أن الانتقــال مــن المــدارس الرســمية إلــى الخاصــة كان محــدودًًا جــدًًا، إذ 
أفــاد ٣٪ فقــط مــن الأهالــي بأنهــم نقلــوا أطفالهــم إلــى مدرســة خاصــة فــي العــام الدراســي ٢٠٢٥–

ــل،  ٢٠٢٦، وكان الســبب الرئيســي هــو تراجــع جــودة التعليــم فــي المــدارس الرســمية. فــي المقاب
أفــاد نحــو نصــف الأهالــي الذيــن لديهــم أطفــال مســجّّلون فــي المــدارس الرســمية )٤٦٪( بأنهــم 
نقلــوا أبناءهــم مــن المــدارس الخاصــة إلــى الرســمية هــذا العــام، وكان الدافــع الأساســي هــو عــدم 
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ــي. هــذه الأنمــاط  القــدرة علــى دفــع الرســوم المدرســية الخاصــة، كمــا أشــار ٩٠٪ مــن هــؤلاء الأهال
تشــير بوضــوح إلــى أن انتقــال التلامــذة بيــن القطاعــات التعليميــة تحكمــه فــي المقــام الأول القــدرة 
علــى تحمــل التكاليــف وليــس جــودة التعليــم، وأن المخــاوف مــن ضعــف جــودة التعليــم الرســمي 

لم تكن كافية لوقف موجة الانتقال القسري من الخاص إلى الرسمي.

أفــاد الأهالــي بــأن متوســط الدخــل الســنوي للأســرة ارتفــع مــن ١٠٫٢٦٠ دولارًًا فــي عــام ٢٠٢٤ إلــى ١٢٫٢١٦ 
ــدارس  ــي الم ــد ف ــل واح ــل لطف ــم والنق ــة التعلي ــت كلف ــل، ارتفع ــي المقاب ــام ٢٠٢٥. ف ــي ع دولارًًا ف
الخاصــة مــن ٣٫٩٦٤ إلــى ٤٫٤١٧ دولارًًا فــي الفتــرة نفســها. وعلــى الرغــم مــن أن دخــل الأســرة ارتفــع 
بوتيــرة أســرع مــن الأقســاط المدرســية بيــن ٢٠٢٢ و٢٠٢٥ )١٢٠٪ مقابــل ٨٨٪(، إلا أن الفجــوة بيــن الدخــل 

والتكاليف لا تزال شاسعة.

Figure 2.متوســط الدخــل الســنوي للأســرة ومتوســط الرســوم الدراســية الســنوية وتكلفــة النقــل 
لطفل واحد في مدرسة خاصة

ففــي عــام ٢٠٢٥، لا تــزال كلفــة تعليــم طفــل واحــد فــي مدرســة خاصــة تعــادل أكثر مــن أربعــة أضعاف 
متوســط الدخــل الشــهري للأســرة، حيــث تســتهلك نحــو ٣٦٪ مــن الدخــل الســنوي. ورغــم أن هــذه 
النســبة أفضــل مقارنــة بعــبء ٥٩٪ المســجّّل فــي ٢٠٢٣، إلا أن الوضــع مــا زال غيــر مســتدام. فقــد أشــار 
ًـا مــن صعوبــة فــي دفــع الفواتيــر المنزليــة، بينمــا أبلغــت  ثلثــا الأهالــي إلــى أنهــم يعانــون دائم�

نسب مماثلة عن اضطرارهم للاستدانة لتغطية نفقات المعيشة والتعليم.

فــي ظــل هــذا العــبء المالــي، قــررت وزارة التربيــة والتعليــم هــذا العــام تقليــص أيــام التدريــس 
فــي المــدارس الرســمية إلــى أربعــة أيــام فــي الأســبوع. لــم يكــن القــرار موضــع إجمــاع بيــن الأهالــي: 
٤٩٪ أيــدوا الخطــوة لاعتبــارات مثــل تقليــل تكاليــف النقــل )٤٨٪( وتخفيــف الضغــط الدراســي علــى 
الأطفــال )٦٦٪(، بينمــا عارضهــا ٤٠٪ معتبريــن أنهــا تقلــل وقــت التعلــم )٦٤٪( وتفـــاقم الفاقــد 
التعليمــي )٥٣٪(. يعكــس هــذا الانقســام التحديــات الصعبــة أمــام السياســات التعليميــة، حيث إن 
الإجــراءات التــي تخفــف الأعبــاء الماليــة علــى المــدى القصيــر قــد تــؤدي إلــى زيــادة الفجــوات 

التعليمية إذا لم ترافقها برامج دعم ومعالجة فعّّالة.

إضافــةًً الــى مــا ســبق، فقــد فاقمــت الاعتــداءات الإســرائيلية الأخيــرة الضغــوط القائمة علــى التعليم، 
إذ أبلــغ ثلاثــة مــن كل عشــرة أهــالٍٍ بأنهــم يعيشــون فــي مناطــق متضــررة بشــكل مباشــر. ومــن 
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ًـا، إلا أن ٢٥٪  بيــن هــؤلاء، أفــاد ٨٦٪ أنهــم اضطــروا للنــزوح مــن منازلهــم. ورغــم أن ٨٣٪ عــادوا لاحق�
فقــط مــن الأطفــال النازحيــن عــادوا إلــى مدارســهم الأصليــة، بينمــا ٩٪ لــم يلتحقــوا بالمدرســة هــذا 
العــام و١٦٪ انتقلــوا إلــى مــدارس أخــرى. وقــد كان الســبب الرئيســي لهــذا الانتقــال هــو العوامــل 
الماليــة، حيــث أشــار ثلاثــة أربــاع الأهالــي إلــى أن ارتفــاع الرســوم أو الضغــوط الاقتصاديــة دفعتهــم 

إلى تغيير المدرسة، بينما ربط ٢١٪ الأمر بتدمير منازلهم و١٦٪ بمخاوف أمنية.

كمــا أظهــرت النتائــج أن ٢٧٪ مــن التلامــذة فــي المناطــق المتأثــرة تعرضــوا لانقطاعــات دراســية خلال 
ًـا لفتــرات بيــن شــهر وثلاثــة أشــهر )٦٥٪(، وفــي حــالات أقــل لفصل دراســي  العاميــن الماضييــن، غالب�
ــوا  ــم تلق ــط أن أطفاله ــاد ١٨٪ فق ــات، أف ــذه الانقطاع ــن )١٪(. خلال ه ــن متتاليي ــل )٤٪( أو عامي كام
ًـا عــن بعــد، بينمــا تلقــى ٤١٪ دروسًًــا متقطعــة و٤١٪ لــم يتلقــوا أي دعــم. لــم تكــن  ًـا منتظم� تعليم�
هــذه الانقطاعــات ذات طابــع لوجســتي فقــط، بــل كان لهــا أيضًًــا أثــر نفســي واجتماعــي واضــح؛ إذ 
ّـف آثــارًًا نفســية ملحوظــة علــى أطفالهــم. فقــد  أفــاد الأهالــي فــي مختلــف العينــة بــأن العــدوان خل�
لاحــظ ٤٨٪ منهــم زيــادة فــي مشــاعر الخــوف أو القلــق، وأشــار ٣٢٪ إلــى صعوبــة فــي التركيــز، بينمــا 

أبلغ ١٦٪ عن مشكلات في النوم.

Figure 3. أثر العدوان الإسرائيلي على سلامة الأطفال النفسية

ــة  ــي ثقــة بقــدرة أطفالهــم علــى مواصل ــم يُُبــدِِ ســوى ٢٥٪ مــن الأهال ــات، ل فــي ظــل هــذه التحدي
ّـت الغالبيــة )٧٥٪( غيــر متأكــدة مــن مســتقبل أبنائهــا الدراســي. إضافــة  تعليمهــم، فــي حيــن ظل�
إلــى ذلــك، أفــاد ٩٪ مــن الأهالــي المشــاركين فــي الاســتطلاع بــأن لديهــم طــفلًاً واحــدًًا علــى الأقــل 
ــابقة  ــات الس ــج الموج ــع نتائ ــق م ــا يتواف ــة. وبم ــن المدرس ــرّّب م ــد تس ــرة ق ــة عش ــن الثامن دون س
)حمــود وبــرون، ٢٠٢٥(، فــإن الأطفــال المتأثريــن هــم فــي الغالــب مــن الذكــور، حيــث أشــار الأهالــي إلى 
أن نحــو ثلثــي المتســربين هــم ذكــور. وعلى الرغم مــن أن الاســتطلاع لا يرصد المســارات التفصيلية 
للتســرب، إلا أن تداخــل الضغــوط الماليــة والانقطاعــات التعليميــة وجاذبيــة ســوق العمــل بالنســبة 

للفتيان يظل عاملًًا رئيسيًًا يفاقم من خطر التسرب.

ــان أن  ــي لبن ــة ف ــات التعليمي ــي السياس ــى صانع ّـن عل ــج، يتعي� ــذه النتائ ــوء ه ــى ض ــا وعل ختامًً
ــل  ــع دخ ــا م ــن توافقه ــا يضم ــة بم ــية الخاص ــاط المدرس ــم الأقس ــمة. فتنظي ــرارات حاس ــذوا ق يتخ
الأســرة، والحفــاظ علــى مجانيــة التعليــم الرســمي، وضمــان جودتــه رغــم تقليــص أيــام التدريــس، 
ّـه للعــائلات  تُُعــد أولويــات أساســية لا تحتمــل التأجيــل. ولا يقــل أهميــة عــن ذلــك توفيــر دعــم موج�
المتأثــرة بالعــدوان أو المهــددة بالنــزوح، بمــا يكفــل اســتمرار تعليــم أطفالهــا. وفــي غيــاب مثــل 
هــذه التدابيــر، ســتبقى الضغــوط الماليــة والاجتماعيــة والنفســية التــي كشــف عنهــا اســتطلاع 

هذا العام تقوّّض حق الأطفال في تعليم مستقر وعادل.
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ERICC حول

ــذي  ــي ERICC، ال ــاث التعاون ــج الأبح ــن برنام ــزء م ــات كج ــع البيان ــتطلاع وجم ــذا الاس ــراء ه ــم إج ت
يهــدف إلــى بنــاء قاعــدة متماســكة وقويــة مــن الأدلــة البحثيــة الصارمــة لإرشــاد السياســات 
ّـم والرفــاه للأطفــال فــي مناطــق النــزاع والأزمــات،  والممارســات التعليميــة، بهــدف تحســين التعل�
ًـا وعــدلًاً ومســاواة. يقــود البرنامــج اللجنــة الدوليــة  والمســاهمة فــي بنــاء مجتمعــات أكثــر سلام�
 UCL( بالشــراكة الأكاديميــة مــع كليــة التربيــة والمجتمــع فــي جامعــة كليــة لنــدن )IRC( للإنقــاذ
IOE(، ويضــم شــركاء خبــراء مــن بينهــم: مركــز الدراســات اللبنانيــة، مؤسســة التــراث المشــترك، 
ــات  ــارات، إدارة السياس ــان للاستش ــة )ODI(، عثم ــة الخارجي ــد التنمي ــارات، معه ــيير للاستش فورس
فــي أكســفورد، ومؤسســة الملكــة رانيــا. ويحظــى ERICC بدعــم مــن مكتــب الكومنولــث والتنمية 

.)FCDO( البريطاني

إخلاء المسؤولية

ــة. الآراء  ــة البريطاني ــع للحكوم ــة التاب ــة الدولي ــج التنمي ــل برنام ــن قب ــل م ــذا العم ــل ه ــم تموي ت
ــواردة هنــا تعبــر بالكامــل عــن وجهــة نظــر المؤلف/المؤلفيــن، ولا  والتفســيرات والاســتنتاجات ال
تعكــس بالضــرورة آراء برنامــج ERICC، أو المؤسســات التــي ينتمــي إليهــا المؤلفون، أو السياســات 
الرســمية للحكومــة البريطانيــة. تعــود حقــوق النشــر إلــى مؤلــف الورقــة، إلا أن المؤلفيــن، بموجــب 
ــاث  ــج الأبح ــة لبرنام ــة الفكري ــاري للملكي ــر التج ــتخدام غي ــوا الإذن بالاس ــد منح ــود ERICC، ق عق

ERICC، وبالتالي للجهة الممولة.
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